
لت مصر مـن الـشرق إلى الغـرب.. كيـف حـو
بوصلتها في ليبيا؟
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يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري مـن اجتمـاع جامعـة الـدول في سـبتمبر/أيلول ، انسـحب وز
العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة المصرية القاهرة، اعتراضًا على تسليم رئاسة الدورة الـ
يرة خارجيـة حكومـة الوحـدة الوطنيـة الليبيـة نجلاء المنقـوش، فقـد اعتـبرت القـاهرة حكومـة غـرب لـوز

ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية.

في العــام التــالي، وتحديــدًا في منتصــف مايو/أيــار ، اســتقبل الدبيبــة وفــدًا مصريًــا مــن المخــابرات
ورجــال الأعمــال للاتفــاق علــى تنفيــذ مشروعــات، بعــد يــومين فقــط مــن وقــف الجــنرال خليفــة حفــتر،
حليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمل حكومة فتحي باشاغا بالشرق المكلفة من البرلمان
والمدعومـة مـن القاهرة، بـدعوى عـدم قـدرته علـى دخـول طرابلـس، ومـا ارتكبتـه حكـومته مـن أخطـاء

مالية.

أثـار الفـارق بين المـوقفين العديـد مـن التسـاؤلات عن طبيعـة موقـف مصر مـن الأزمـة الليبيـة، ومـا إذا
كـانت مصر تقـف عنـد نقطـة تحـول في إستراتيجيتهـا مـن معسـكر الـشرق إلى معسـكر الغـرب، وبالتـالي

فيما يتعلق بمساهمة القاهرة المحتملة في حل سلمي عوضًا عن الحل العسكري.
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عندما غاب الحياد
لمعرفـة مـدى التحـول الـذي حصـل في الموقـف المصري تجـاه الأطـراف المتنازعـة في ليبيـا خلال السـنوات
الأخـيرة، علينـا أولاً تـركيز الانتبـاه علـى تحركـات الجهـات الفاعلـة المحليـة، والوقـوف علـى النهـج المصري

المتحيز لتقييم دورها في السعي لتهدئة حقيقية بين الفصائل الليبية المتنافسة.

بدءًا من منتصف عام ، اتخذت العلاقات المصرية الليبية منعطفًا حادًا، بعد أن أطلق اللواء
المتقاعد خليفة حفتر “عملية الكرامة”، ما رسخ الانقسام في المؤسسات الحاكمة بين معسكر الشرق
الليــبي الــذي يقــوده حفــتر، ويوجــد فيــه البرلمــان، ومعســكر الغــرب ممثلاً في حكومــة الوفــاق الــوطني
المعترف بها دوليًا والمدعومة من تركيا، التي تشكلت في فبراير/شباط ، ويقودها الدبيبة منذ عام

.

عطّل فشل حملة حفتر العسكرية للاستيلاء على طرابلس الإستراتيجية
المصرية، وأجبر القاهرة على إعادة النظر في خططها، بل التخلي عن حفتر

وعدم المراهنة عليه مرة أخرى

منذ بداية الانقسام، لم تخف السلطات المصرية انحيازها السياسي والعسكري لصالح معسكر الجنرال
م له السيسي – بعد الانتخابات الرئاسية المصرية عام  – دعمه خليفة حفتر في شرق ليبيا، وقد
العســكري واللــوجستي والاســتخباراتي الكامــل، معتــبرًا إيــاه المرشــح المثــالي لاســتعادة الاســتقرار في ليبيــا

وحماية المصالح الإستراتيجية لمصر وتجنب التدخل المباشر والمكلف في البلاد.

ــذت الطــائرات الحربيــة المصريــة نف ، ــدأ التــدخل المصري في ليبيــا مبكــرًا، ففــي أغســطس/آب ب
ضربات جوية استهدفت مواقع لقوات “فجر ليبيا” في العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية، وكثفت
مصر دعمها العسكري لحفتر منذ ذلك الوقت، وشنت غارات جوية متكررة على مدينة درنة، خا
سـيطرة قـوات حفـتر حـتى منتصـف ، وكـان لهـا دور حاسـم في المعـارك الـتي انـدلعت بين قـوات

كثر من ثلاث سنوات. حفتر و”مجلس شورى ثوار بنغازي” على مدى أ

لم يــؤد التصــديق علــى “اتفــاق الصــخيرات” الســياسي الليــبي في ديســمبر/كانون الأول عــام  إلى
تغيــير جــوهري في الموقــف المصري مــن الصراع في ليبيــا، ورغــم أن الاتفاقيــة أنتجــت مؤســسة حاكمــة
معترف بها دوليًا، ممثلة بمجلس الرئاسة الليبي وحكومة الوفاق الوطني، فإن مصر واصلت دعمها

السياسي والعسكري والإعلامي لحفتر، دون رفض رسمي لنتائج الاتفاقية.

بعـد ذلـك، كـانت نقطـة التحـول الرئيسـية في علاقـة مصر بحفـتر ممثلـة في الهجـوم الـذي شنتـه قـواته
على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية في أبريل/نيسان ، وقد تلبس الجنرال طور الفاتحين

الأوائل، وسعى إلى “تحريرها من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى” كما قال.
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بعد هذا الهجوم، تصاعد التدخل الإقليمي في ليبيا، وظهرت جهات فاعلة جديدة، فقبل أسبوع من
حملته العسكرية، اسُتقبل حفتر في الرياض على أعلى مستوى بالنسبة لضابط غير ذي صفة، واتُهم
العاهــل الســعودي بإجــزال العطــاء لحفــتر لحســم المعركــة في طرابلــس، ومثلــت الإمــارات، وخصوصًــا
مصر، أبرز وأهم مكونات الدعم الإعلامي والسياسي والعسكري لحفتر، حيث يمثل جلوس جنرال
غرب الجنرال السيسي على أرض فاحشة الثراء إغراءً تصعب مقاومته، ثم انضمت إليهم روسيا من
خلال نــشر مرتزقــة “فــاغنر” في ساحــات القتــال الجنوبيــة بطرابلــس وسرت وحــي الجفــرة، مــا أدى إلى

إحكام الخناق على قوات حكومة الوفاق الوطني داخل العاصمة.

عــت حكومــة الوفــاق الــوطني اتفاقيــة مــع ذلــك، شهــدت الساحــة العســكرية تحــولاً كــبيرًا بعــد أن وق
عسكرية مع تركيا في  نوفمبر/ تشرين الثاني  لترسيم الحدود البحرية، وقدمت من خلالها
الدعم العسكري لحكومة الوفاق، ما مكنها من استعادة جميع مدن المنطقة الغربية من قوات حفتر،

وقلل من فرص تحقيق نصر عسكري، وشجع الجانبين على اختيار وقف إطلاق النار.

كما عطّل فشل حملة حفتر العسكرية للاستيلاء على طرابلس، الإستراتيجية المصرية، وأجبر القاهرة
كثر من عام على حملته وعدم المراهنة عليه على إعادة النظر في خططها، بل والتخلي عن حفتر بعد أ
مـرة أخـرى بحسـب مـا نقـل موقـع “مـدى مصر” عـن مسـؤولين ليـبيين ومصريين، مـا قلـص دعمهـا

للجنرال مع الانفتاح على حل سياسي افتراضي.

يًا عليها، وزادت تحفظات مصر على السلوك العسكري “المتهور” لحفتر عندما أصبح فشله عبئًا فور
ــة الأولى ويتوعــد، وفي كــل مــرة كــان يســتعرض خاصــة بعــد هزيمــة هــي الأولى لجيــش يشــن الضرب
عضلاتــه، يتحــول الانتبــاه إلى مصر باعتبارهــا الــداعم الــرئيسي لــه، الأمــر الــذي جعــل حكومة الســيسي

تفقد أي ادعاء بالحياد.

 ويُنظر إلى وجود رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي وغياب حفتر خلال حفل افتتاح “قاعدة
يبـة مـن الحـدود مـع ليبيـا كـدليل آخـر علـى يـة” علـى سواحـل البحـر الأبيـض المتوسـط القر يوليـو البحر
التنـاقض النسـبي للعلاقـة بين الجـانبين، وأن مصر بـدأت في تعـديل نهجهـا، مـع تـركيز اهتمامهـا علـى
السلطات المدعومة دوليًا في طرابلس، وبالمقارنة، كان حفتر حاضرًا خلال افتتاح “قاعدة محمد نجيب”

. عام
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حضور حفتر ومحمد بن زايد خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية

مــن معســكر الــشرق إلى الغــرب.. مــا الــذي
تغير؟

في سبتمبر/أيلول ، استقبل السيسي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة
حفتر بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وأثنى على جهود حفتر في مكافحة الإرهاب
والتزامــه بوقــف إطلاق النــار، وتحركــات صالــح لــدعم المســار الســياسي وتوحيــد المؤســسات التنفيذيــة

والتشريعية في ليبيا.

https://www.sis.gov.eg/Story/211673?lang=ar


السيسي وحفتر وعقيلة صالح بقصر الاتحادية

لم تمر أشهر قليلة حتى وصل وفد مصري رسمي إلى العاصمة الليبية طرابلس، في  ديسمبر/كانون
الأول ، في خطوة أولى من نوعها منذ منتصف عام ، وضم الوفد نائب رئيس المخابرات
العامــة أيمــن بــديع، والســفير محمد أبــو بكر مســؤول الملــف الليــبي بــوزارة الخارجيــة، وكــوادر دبلوماســية

وأمنية من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع.

 ديسمبر/كانون الأول  يارة الوفد الرسمي المصري إلى طرابلس في – برنامج ز

يارة مكانًا ضمن التسلسل الزمني الذي رصدته الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة لن تجد لهذه الز
يــة) بشأن فعاليــات الــدور المصري في ليبيــا، في حين حرصــت حكوميــة مصريــة تتبــع رئيــس الجمهور

المصادر الرسمية المصرية على وضعها في إطار التقاليد الدبلوماسية المصرية.

ير الصادرة عن وزارة الخارجية الليبية وفي محاولة لرأب الصدع بين الفصائل الليبية، تحدثت التقار
عـن أن المباحثـات ركـزت علـى تفعيـل الاتفاقيـات الاقتصاديـة المشتركة واسـتئناف الـرحلات الجويـة بين

القاهرة وطرابلس وإعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس.

أثــار حينهــا اســتئناف الاتصــالات بين الطــرفين بعــد قرابــة ســت ســنوات مــن القطيعــة جملــة مــن
يــارة الــتي يمكــن النظــر إليهــا في ســياق التعــبير عــن ميــل مصري للرضــوخ في التســاؤلات عن دوافــع الز

غياب خيار عسكري يحسم الصراع لصالح حفتر والمحور الإقليمي والدولي الداعم له.

يبدو واضحًا أن القاهرة لن تخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع قوات حكومة الوفاق المدعومة من
تركيــا أو تتجنــب الانغمــاس الكامــل في الصراع الليــبي، رغم تحــذيرات الســيسي لتركيــا مــن عــواقب
اسـتمرار تقـدم قـوات الوفـاق الـوطني باتجـاه الـشرق، بعـد أن طـردوا قـوات حفـتر مـن جميـع منـاطق

غرب ليبيا.

https://www.reuters.com/article/libya-security-egypt-idUSL1N2J70BO
https://www.sis.gov.eg/Story/198569/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A?lang=ar
https://foreign.gov.ly/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3
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أدركت مصر أن التحيز تجاه معسكر حفتر، بالتوازي مع الانهيار الأمني
والانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح

الاقتصادية المصرية في ليبيا

ويمثل إطلاق عملية التسوية السياسية في ليبيا “ملتقى الحوار السياسي الليبي” برعاية بعثة الأمم
المتحــدة في أواخــر عــام ، عــاملاً آخر يضغــط علــى القــاهرة لتعــديل سياســتها ومواكبــة تطــورات
الملــف الليــبي بعــدما أخطــأ حفــتر الحسابــات، وتضــاءلت خيــاراته العســكرية، مــا يــوفر حــوافز جديــدة

للقاهرة لفتح قنوات اتصال مع جميع الأطراف والامتناع عن الرهان على جانب أو آخر.

أعادت القاهرة علاقتها بمجلس النواب الليبي، ف طبرق ورئيسه عقيلة صالح، وفي الوقت نفسه،
تواصــلت مــع فــ البرلمــان في طرابلــس، مــا شجــع صالــح علــى توســيع دائــرة علاقــاته والــدخول في
محادثات مع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وزعيمه المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين خالد المشري،
وفسرت القاهرة نهج صالح على أنه شكل من أشكال البراجماتية السياسية، ومع ذلك، سعت مصر

إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الشرقية، حتى مع تغير حساباتها.

في ضــوء هــذه التحــولات، اســتغلت القاهرة تحركاتهــا بين الأطــراف المتقاتلــة في محاولــة لإثبــات أن
علاقتها مع ليبيا لم تقتصر على الشرق، وانفتحت أمام العديد من اللاعبين في الغرب والجنوب لأداء
كثر فاعلية واحتواء نفوذ تركيا الداعم لمعسكر الغرب والمستفيد بشكل كبير من غياب مصر عن دور أ

طرابلس.

يــارة الأخــيرة لوفــد مــن المثــال الأبــرز علــى ذلــك – كمــا ســبق الإشــارة في مقدمــة المقــال – يتمثــل في الز
شخصـيات اسـتخباراتية وأمنيـة وعسـكرية مصريـة ورجـال أعمـال يتقـدمهم رجـل الأعمـال المقـرب مـن
يارة إلى تحول كبير في جهاز المخابرات المصرية إبراهيم العرجاني إلى العاصمة طرابلس، وتشير هذه الز
تعامل مصر الرسمي مع الملف الليبي بعد استعادة هادئة للعلاقات مع معسكر الغرب، وذلك عبر
“بوابـــة الاقتصـــاد”، رغـــم إعلان القـــاهرة في ســـبتمبر/أيلول المـــاضي، اعترافهـــا بالحكومـــة المكلفـــة مـــن
مجلـس النـواب في فبراير/شبـاط ، برئاسـة باشاغـا بعـد إعفـاء حكومـة الوحـدة الوطنيـة برئاسـة

الدبيبة الذي رفض القرار.

ومــع ذلــك، لا يــزال الأمــن يلــوح في الأفــق في التعــاملات المصريــة الرســمية علــى الساحــة الليبيــة، فقــد
تجاوزت الأمور التي تمت مناقشتها مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني، المخاوف الأمنية المباشرة،
وامتدت المباحثات إلى تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة سابقًا وإقامة روابط جوية وإعادة فتح

الخدمات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في طرابلس.

https://www.youm7.com/story/2018/4/8/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/3735287
https://www.alarabiya.net/north-africa/2022/12/21/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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الدبيبة يستقبل وفدًا من المخابرات المصرية في طرابلس

على الجانب الآخر، شهد معسكر الشرق انقسامات بين أطرافه شجعت القاهرة على المضي قدمًا في
تغيـــير نهجهـــا بليبيـــا، فمـــع الإطاحـــة بحكومـــة باشاغـــا، أراد صـــدام نجـــل حفـــتر الموصـــوف بــــ”الذراع
الطولى للإمـارات في شرق ليبيـا والزعيـم الفعّـال للجيـش الـوطني الليـبي منـذ حـرب طرابلـس”، الـذي
ياد” المتهم بارتكاب جرائم حرب، الإطاحة برئيس البرلمان عقيلة صالح، لكنه يقود لواء “طارق بن ز
 أبنــاء حفــتر، خاصــة صــدام، الــذي لم

ِ
نجــا مــن نفــس مصــير باشاغــا بتــدخل مصري، وهــو مــا لم يُــرض

يسعده التحالف مع باشاغا في المقام الأول.

ــا، ربمــا أدركــت مصر أن التحيز تجــاه معســكر حفــتر، بــالتوازي مــع الانهيــار الأمــني والانقســام اقتصاديً
السياسي والمؤسسي في ليبيا، أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح الاقتصادية المصرية في ليبيا، مع
تراجـع العمالـة المصريـة الوافـدة، وانخفـاض قيمـة التحـويلات الـتي تضـخ في الاقتصـاد المصري المنهـك،

وتراجع الصادرات المصرية إلى السوق الليبي إلى ما يقرب من الربع.

نتيجــة لمــا ســبق، يــرى البــاحث بمعهــد واشنطــن لســياسات الــشرق الأدنى بين فيشمــان أن مصر قــد
كبر لمرور استقرار ليبيا عبر بوابتها السياسية والاقتصادية، لكنه يتساءل ما إذا يكون لديها حاليا دافع أ
كانت القاهرة ستغلب السياسة وتبقي على الوضع الراهن في معسكر الشرق أو تفضل مصالحها
الاقتصادية الناتجة عن قيام حكومة ليبية مستقرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للعمال

. المصريين في ليبيا كما كان عليه الوضع قبل ثورة

ومن شأن التقارب مع معسكر الغرب أن يخفف من الأزمة الاقتصادية التي شملت تخفيض قيمة
العملة ونقص السلع الأساسية وارتفاع نسب التضخم، حيث تطمع مصر في إسناد حصة كبيرة من
يــة في ليبيــا إلى شركاتهــا، وتفعيــل الاتفاقــات الاقتصاديــة، والتوســط في مشروعــات إعــادة الإعمــار الجار
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إمكانيــة قيــام شراكــة اقتصاديــة مصريــة تركيــة عــبر المشروعــات في ليبيــا، والمساعــدة في تثــبيت الجنيــه
ية إضافية للبنك المركزي المصري بعدما أودعت ليبيا  مليون دولار المصري عبر تقديم ودائع دولار
نهاية عام ، لكن هذا لن يحدث إلا بعد استعادة العلاقات والاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية

بحسب ما نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن دبلوماسي مصري.

ربما تبدو الحكومة المصرية مستعدة في الوقت الحاليّ لدعم حكومة الدبيبة المستمرة في أداء مهامها،
ويتضح ذلك من خلال اقتراح إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس، وتوقيع العديد من مذكرات
التفاهم في القطاعات الأساسية – بما في ذلك المواصلات والنقل الطاقة والاتصالات والبنية التحتية
يرًا العاصمة يارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع  وز والاستثمارات والصحة – خلال ز
يارة الأولى من نوعها لمسؤول كبير منذ قيام الثورة الليبية طرابلس في أبريل/نيسان ، وهي الز

. الليبية عام

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه عبد الحميد الدبيبة في طرابلس

يطـــة تطـــورات إقليميـــة.. هـــل تغـــيرت خر
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التحالفات؟
كــانت تطــورات الوضــع الســياسي والعســكري الليــبي، بالإضافــة إلى الســياقات الإقليميــة والدوليــة،
دوافــع رئيســية أخــرى، فقــد مثّــل دخــول تركيــا علــى مسرح الصراع الســياسي والعســكري – دعمًــا
لحكومــة الوفــاق الــوطني – تحــديًا رئيســيًا للمحــور الإقليمــي ومصر في صــميمه، وظهــر تــأثير التحــدي
بشكــل واضــح في الميــدان، حيــث أفضــت الإخفاقــات العســكرية إلى إعلان وقــف إطلاق النــار وانطلاق

مسارات الحوار بين الفصائل الليبية.

الخلاف المصري الــتركي لا يتعلــق فقــط بموقــف البلــدين مــن أطــراف الصراع الليــبي، فقــد أدى توقيــع
يــة بين تركيــا وليبيــا إلى تصــعيد الخلافــات الجيوسياســية القائمــة بين تركيــا مــن جهــة الاتفاقيــة البحر
واليونـان ومصر و”إسرائيـل” مـن جهـة أخـرى، وتجلـى ذلـك مـن خلال الخطـاب السـياسي والإعلامـي
المصري، الــذي وصــف اســتمرار الوجــود الــتركي في ليبيــا بأنــه “مــشروع للهيمنــة التركيــة وتهديــد للأمــن

القومي المصري”.

تـــدرك مصر جيـــدًا أن أمنهـــا القـــومي واســـتقرارها الـــداخلي مرتبطـــان حتمًـــا بأمن ليبيـــا، وهـــذا أحـــد
الأســباب الــتي دفعتهــا إلى إعلان تقــدم القــوى الغربيــة نحــو حــدودها في يونيــو/حزيران  “خــط
أحمر”، وقبلت على الفور وقف إطلاق النار الذي اقترحته حكومة الوفاق الوطني في أغسطس/آب
ــا لجهــود بعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم في ليبيــا لاســتئناف الحــوار الــوطني بين الأطــراف ، دعمً

. كتوبر/تشرين الأول المتنافسة، كما دعمت مصر وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في  أ

اللافت أن القطيعة السياسية بين مصر وتركيا بلغت مستويات تنذر بالخطر
بسبب الملف الليبي، فقد دعمت مصر معسكر الشرق بينما دعمت تركيا

معسكر الغرب لأعوام

ورغم الخلافات العميقة بين الطرفين (المصري والتركي) بشأن الملف الليبي ونفوذ كل منهما في شرق
البحــر المتوســط، تضمنــت المواقــف التركيــة دعــوات ضمنيــة للحــوار والتهدئــة، ونجحــت أنقــرة في فتــح
قنوات اتصال مع فاعلين سياسيين في شرق ليبيا، فاستقبلت مبعوثًا من رئيس مجلس النواب في

طبرق عقيلة صالح فيما يبدو أنه محاولة تركية لاستغلال التناقضات داخل معسكر طرابلس.

رغم أن مثل هذه الاجتماعات – الخارجة عن السياسة التركية المعتادة تجاه فرقاء ليبيا – لم تسفر
عن تقدم في المشاورات في الآونة الأخيرة، فإن التطورات الرئيسية في مصر وتركيا، الخصمان اللدودان
منــذ وقــت طويــل بشــأن ليبيــا، تمثــل فرصــة نــادرة لإحــداث تغيــير إيجــابي في هــذا الإطــار، وليــس مــن
المستبعد أن تحاول مصر أيضًا الاستفادة من هذه التناقضات خاصة بعد أن شعر بعض المسؤولين

أن الحوارات التي تقودها الأمم المتحدة قد تهمشهم.

https://www.noonpost.com/content/45392
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اللافــت أن القطيعــة السياســية بين مصر وتركيــا بلغــت مســتويات تنــذر بــالخطر بســبب الملــف الليــبي،
فقد دعمت مصر معسكر الشرق بينما دعمت تركيا معسكر الغرب لأعوام، رغم ذلك، كان هذا الملف
نفســه ســببًا في تواصــل لقــاءات عســكرية اســتخباراتية مصريــة تركيــة علــى مــدار الأشهــر الماضيــة، حتى
انتهت الفجوة السياسية بين القاهرة وأنقرة بالمصالحة وعودة العلاقات الدبلوماسية والاتفاق على

د الطريق أمام التفاهم في ليبيا بعد قطيعة استمرت قرابة عشر سنوات. تبادل السفراء، ومه

أردوغان يصافح السيسي لأول مرة خلال افتتاح مونديال قطر عام  بعد فتور في العلاقات دام سنوات

في حسابــات الســياسة، يســعى البلــدان عــبر تقاربهمــا إلى حــل عــدة ملفــات عالقــة بينهمــا، فالتقــارب
المصري الــتركي قــد ينعكــس إيجابًــا علــى ملفــات إقليميــة كــالملف الليــبي، في ظــل رغبــة البلــدين في حــل

كبر من الموجودة الآن. الأزمة الليبية أو تهدئتها على أقل تقدير، ما قد يعود على البلدين بفوائد أ

تمتد السياقات الإقليمية للتغييرات في السياسة المصرية تجاه ليبيا إلى ما وراء التنافس التركي المصري
علــى الساحــة الليبيــة والصراع علــى النفــوذ في شرق البحــر المتوســط، ويُشــار هنــا بحســب المركــز العــربي
للأبحــاث ودراســة الســياسات إلى أن التــدخل العســكري الــروسي مــن جــانب حفــتر جــاء علــى حســاب
الـدور المصري كـدليل علـى التفاهمـات الثنائيـة التركيـة الروسـية بشـأن ليبيـا الـتي لم تكـن القـاهرة طرفًـا

فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد مخاوف مصر من قضايا الأمن المائي والنزاع بشأن إنشاء مشروعات المياه، لا
سيما بناء سد النهضة وملئه، والتوتر المتصاعد في علاقتها مع إثيوبيا التي يبدو أن الإمارات تتعامل
مع رئيس وزرائها كحليف، دون الالتفاف إلى الموقف المصري أو الالتفات إلى نضال مصر للانخراط في

كثر من صراع إقليمي واحد في وقت واحد. أ

في هذا السياق، يثير النهج المصري الجديد تجاه ليبيا تساؤلات عما إذا كان هذا قد يمثل بداية تمايز

https://www.noonpost.com/content/47449
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عــن نهــج إمــاراتي لا يــزال مســتمرًا في دعــم حفــتر بلا هــوادة، ويراهــن علــى خيــار التسويــة العســكرية
لصــالحه، رغــم اســتقبال الرئيــس الإمــاراتي محمد بــن زايــد رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة عبــد الحميــد
الدبيبة، في  فبراير/شباط الماضي، لكن بحسب المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي بحكومة

الوفاق محمد السلاك، فإن مثل هذه العلاقات لا تعني أنها على حساب طرف آخر.

محمد بن زايد خلال استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية بـ”قصر الشاطئ”

وعلـى عكـس الإمـارات الـتي مـا زالـت تؤرقهـا “فوبيـا” ثـورات الربيـع العـربي، تـدرك مصر تمامًـا أن حالـة
الانقسام السياسي في ليبيا لن تخدم مصالحها في هذه المرحلة، وبالتالي تميل نحو الهدوء في ليبيا
ومعهــا تركيــا، وراهنــت علــى إعــادة إطلاق المســار الــدبلوماسي، لتظهــر علــى أنهــا اللاعــب الأكــثر طلبًــا

للتسوية بين داعمي الجنرال الليبي.

ووفق محللين، ربما تبحث مصر عن صفقة جيدة سياسيًا، فهي تدرك أن المواقف الدولية لن تقبل
يـة أو حكومـة جديـدة بخلاف حكومـة الدبيبـة، وتعلـم أن أي محاولـة لـن تكـون مجديـة، بحكومـة مواز

بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار في ليبيا خلال هذه المرحلة.

في هذا الصدد، يمكن النظر إلى استعادة القاهرة للعلاقات الدبلوماسية مؤخرًا مع حكومة الوحدة
الوطنية في طرابلس على أنها محاولة مصرية لإعادة ضبط إستراتيجيتها من أجل تجنب التصعيد

العسكري الذي لا تستطيع الدولة تحمله، خاصة مع انخراطها بالفعل بعدة جبهات.

وربمـا تكـون الأحـداث الساخنـة في السـودان إعـادة تـذكير في هـذا الشـأن، إذ يُتهـم حفـتر بـدعم قـوات
الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني للسيطرة على حكم البلاد، وهو ما يتعارض مع توجه
كــثر في حليفــه الســيسي الــداعم لقائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان،  ومــن شأنــه أن يربــك الوضــع أ

السودان الجار القريب لمصر.
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https://sputnikarabic.ae/20230216/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-1073629861.html
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علــى صــعيد آخــر، تــواجه مصر نوعًــا مــن التهميــش في مســألتين تعتبرهمــا أساســيتين مــن حيــث
حضورهـا الإقليمي، ففـي الآونـة الأخـيرة، تسـارعت وتـيرة التطـبيع بين عـدة دول عربيـة و”إسرائيـل”،
وانهــار الحصــار المفــروض علــى قطــر منــذ يونيــو/حزيران ، وواجهــت مصر ضغوطًــا ســعودية

للموافقة على رفع الحصار والمصالحة مع قطر، مقابل ضغط إماراتي للتشديد على قطر.

تخشى القاهرة أن يؤدي تطبيع المزيد من الدول العربية لعلاقاتها مع “إسرائيل” إلى تراجع دورها في
يـــكي جـــو بايـــدن بشـــأن القضيـــة ج لهـــا إدارة الرئيـــس الأمر الـــشرق الأوســـط وفي أي تسويـــة قـــد تـــرو
الفلسطينية أو في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد تعاونًا إسرائيليًا إماراتيًا يتخطى المشاورات مع

مصر.

تخشى القاهرة أن يؤدي عزلها عن أي عملية تسوية تُطلق في ليبيا إلى فقدان
النفوذ وتراجع الوضع الإقليمي إذا استمرت في تفضيل جانب ليبي على الآخر

ا الأزمة الخليجية، فيبدو أن التحرك نحو تسوية جرى بعيدًا عن حسابات مصر رغم دورها الفعال أم
في فــرض الحصــار علــى الدوحــة، وتســببت مثــل هــذه الســياسات المنحــازة وغــير المدروســة في نزاعــات
المنطقة، بما في ذلك الصراع الليبي، في إلحاق أضرار جسيمة بالأمن المصري والمصالح الاقتصادية، وقد

تكون مصر بصدد إعادة النظر فيها.

في هـــذه المرحلـــة، يصـــبح مـــن الـــضروري لمصر أن تنـــأى بنفســـها بحـــذر عـــن الإستراتيجيـــة الســـعودية
كثر استقلالية وتيسيرًا للسلام في الملف الليبي، في الوقت نفسه، من مصلحة والإماراتية لتصور دور أ
القاهرة إبداء مزيد من الاعتدال على المستوى الدولي لتجنب الصراعات المحتملة مع إدارة جو بايدن

الديمقراطية.

كذلك تخشى القاهرة أن يؤدي عزلها عن أي عملية تسوية تُطلق في ليبيا إلى فقدان النفوذ وتراجع
الوضـع الإقليمـي إذا اسـتمرت في تفضيـل جـانب ليـبي علـى الآخـر، وأنهـا قـد تظـل معتمـدة كليًـا علـى
الإذعــان للعــب أدوار ثانويــة في المشــاريع الإقليميــة، مــا مــن شأنــه أن يغــير النهــج المصري السائــد منــذ

وصول السيسي إلى السلطة قبل عشر سنوات.

ومع ذلك، تبدو العلاقة بين مصر وحفتر معقدة للغاية، فهو لا يزال ورقة رابحة من بين أمور أخرى
لمصر في الأزمة الليبية، سواء في حالة الحرب أم السلام، ويمارس المشير نفوذه العسكري ويلعب دورًا
في محاربـة الإرهـاب بطريقـة ساعـدت مصر علـى تـأمين جـزء مـن حـدودها مـع ليبيـا، هـذا رغـم أنـه لا
يتمتع بالشرعية السياسية، وإذا تعاملت أي قوى معه سرًا أو علنًا، فذلك فقط لأنه جزء من الواقع

على الأرض.

يعني الغموض المحيط بالعملية السياسية وعدم تصميم المجتمع الدولي على
التعامل مع التدخلات الأجنبية والمرتزقة أن الحرب يمكن أن تندلع مرة أخرى

https://1-a1072.azureedge.net/politics/2022/7/20/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA


بنفس الشدة السابقة

وتنأى مصر بنفسها عما يسمى “الجيش الوطني الليبي” في الشرق – الذي صار خليطًا غير مفهوم
يضم بين صفوفه متهمين دوليًا بجرائم حرب – دون أن تقطع فعليًا علاقاتها بهذه القوة، وترى أن
البديل الوحيد لها الآن هو العمل على توحيد القوات المسلحة كعامل أساسي في أمن واستقرار ليبيا،

بما في ذلك الحدود مع مصر.

في الوقت نفسه، لا تزال مصر تخشى شبح التقسيم، وترى الحاجة إلى قوة عسكرية يمكنها الحفاظ
علـى تماسـك المنطقـة الشرقيـة لليبيـا، لأنهـا منطقـة ذات أهميـة قصـوى لمصر، وهـو مـا يفسر الهـوس
الأمني الذي يهيمن على عملية صنع القرار المصري لدرجة أن السياسة الخارجية بشأن ليبيا تتشكل

من أجهزة المخابرات والأمن الأقرب إلى السيسي، وليس من وزارة الخارجية.

ويبدو أن مصر تسعى لإيجاد دور لها في القوات المسلحة المستقبلية التي ستنشأ عن إصلاح القطاع
الأمني في ليبيا، وترى أن تهميش حفتر ورجاله فيها قد يؤدي إلى تصاعد نفوذ معسكر الغرب وتقوية

الجماعات المسلحة المتحالفة مع تركيا، خاصة أن العملية السياسية الحاليّة لم تتحدد بعد.

فرغم رعاية الأمم المتحدة، لم تنجح لجنة “+” المعنية بصياغة قوانين الانتخابات في التوافق بشأن
قواعد وموعد الانتخابات الليبية الرئاسية والتشريعية، ما يعني استمرار حكومة الدبيبة حتى إقامة

الانتخابات، ومع ذلك، رحبت مصر بجهود اللجنة.

ويعـــني الغمـــوض المحيـــط بالعمليـــة السياســـية وعـــدم تصـــميم المجتمـــع الـــدولي علـــى التعامـــل مـــع
التدخلات الأجنبية والمرتزقة أن الحرب يمكن أن تندلع مرة أخرى بنفس الشدة السابقة، خاصة في
المنطقــة الشرقيــة الــتي تعتبرهــا مصر جــزءًا مــن مساحتهــا الحيويــة إلى جــانب ثرواتهــا النفطيــة الــتي لا
ينبغي أن تقع في أيدي خصوم القاهرة، ومن المرجح أن تحدد هذه الاعتبارات نهج مصر المتذبذب من

حفتر وسياساتها في ليبيا في المستقبل المنظور.
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